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ساحب النة ومدبيرها .| م 


يدل الاشتراك عن سنة 


© فى مصر والسودان 
0 فى الأقطار المربية 
٠‏ فى سائر المالك الأخرى 
ف المراق بالبريد السريع 


ورئيس تحريرها السثول 


امس زات ١‏ 
ا 4ذ سوب رقب افر را له 


عي سمي سي سويد ريدس ووه وسو سي .مي ب وي 


1 ثمن المدد الواحد 
١‏ لابين الامية 3ط 153 1ه ا 
لعل ميغ اننا 6أ71000 ونع نارهم يتفق عليها مع الإدارة 
عنوأاكاالة أ مناوغا/مء 50 يست 0 


المددقة؟ ١‏ القاهة فى بوم الاثنين 18 ربيع أول سنة ٠١05‏ - الوافق ؟؟ أبريل سنة 144٠‏ » السنة الثامنة 


كد ازساة 


النقلات الاسلامية 
لللاستاذ يرئاز ة لوس 


رصم ارواسسَازْ حبر اهيز الروررىا 
اسسهيس سويت 
أكثر الكتاب والؤرخون في سرد الوقائم » ووسف 
أبهة الفصور وعظمة السلطان » وجملوا التاريغ سلسلة حوادث 
متفرقة متبايئة » وأغفلوا التيارات الاجتاهية الى كان لها أ كبر 
'ثر في سير التاريح » يظهر هذا خاصة فى الناربغ الاسلاى . 
بعض الستصسرقين لذلك > وحاول أن يسد بعش هذا 
نس . وأدينا فى هذه الرسالة ( النقابات الاسلامية ) عرض 
عام لنتيجة البحوث من أهل الصناءات والحرف فى الاسلام 
وقد ترجت هذه الرسالة لأسا تعطى القاري' المر بلىنكرة 
عن نظر إمش الستدمرقين إلى بعش مظاهى الحياة الاجيامية 
والاتتصادية فى الناريخ الاسلائى . وقد نرت هذه الرسالة 
فى بجلة 
7 .هلظ ,[لالا ءاه باعايعه بمماول عتسمممعع 
ولسكن النس العربى يحوى إضافات ومملومات لم تنسر 
هناك » وى النتائج الأخبرة لأبحاث الؤاف عن اللوشوع ؟ 
إذ تفضل باضاقتها أخيراً . (ع.ه) 


إن طوائف أهل السناءات والحرف هى من أثم ظواهن 
الحضارة الإسلامية فى القرون الوسعلى . 

يندر أن يجد الإنمان أثرك لما نسميه روحا مدنية ( نسبة 
إلى مدينة ) » أو ننظها بدي ( نسبة إلى بلدية ) فى البلاد الإسلامية 
ففد كانت المدن الإسلامية فى الفرون الوسعلى وقتية الثامور 
على الأغلب » نتمتع بإزدهار نجارى أو ثقانى لمدة قرن أو نحو 
قرن » ثم تتضاءل أو تختق . وببذا ندر وجود طوائف بلدية 
ممينة » أو وحدات متحضرة داة . إذ أن روح التكتل والتنظيم 
الغغلى التى كان لما أهمية كبري فى أور فى القرون الوسملى 
منمت من الظهور فى الحقل السيامى بتأثير الأوشاع السياسية 
الشطربة فى البلاد الإسلامية » وسيقت تلك الروح لان يجد لما 
منفذ'فى الحياة الاقنصادية . وهكذا ند فى أصناف الحرف 
فى الإسلام ما يساوى تلك الحياة الحلية الفومية التى هى من أبرز 
مظاهى تاربخ أوربا فى القرون الوسطلى . 1 

كانت النقابة مهمة فى الحياة الإسلامية لدرجة أن" مخطيط 


الدينة - التى كانت تبنى على أساس سوق نجارية كان يقرر 
فى كثير من الأحيان حسب حاجات أسحاب الحرف . فثرى 
أن الدن الإسلامية من مرا كنض إلى جاوة ظهرت بمائل جيب 
متمركزة حول ثلاث أو أربع نفاظ أساسية 

فأول تقظة ثابتة هى سوق الصرافين » وهوصيكز هام دان 
فى النظام الاقتصادى الثنائى الأساس فى المملة »كا كانت الحال 
فى البلاد الإسلامية فى الذرون الوسعلى 

وجد حواليه جامى المكوس» ثم داد الضرب ( إن وجدت 
هنالك واحدة ) » ثم سوق الزايدة , ثم الحنسب وهو ملاحظ 
الاأسواق . وهنا نجد الجالين أبن 

والركز الثانى هو القيصرية ‏ وهى بناية محكة تزن فيا 
البشائع والنغائس الاجنبية ويحتمل أن يكون الاسم بيزنتلى 
الأصل . والركز الثالث هو سوق النزل ‏ حيث يأنى النساء 
لبيع إنتاجمن اليدوى . وهنا ترى التعاملين بالحاجات التى يشتريها 
النساء كالقسابين والخبازين وبائى الحضر الم ... 

والركز الرابع هو الجامعة أو المدرسة . وهى ملحفة عادة 
بمسجد » وفنها يكوكن الطلبة والاأساتذة نظام نقابة حقيقية . 
ويشتثل أهل الحرف حول هذه الراكز الا زيغة كل صدف 
فى سوقه اللخاص . ويلاحظ من هذا أن توزيع النقالات يتبع 
هذا النظام فى المدن المختلفة حيث توجد هذه الرأ كز الاأربمة . 

دعنا الآآن ننظر فى منشأ هذه النقالإت » وهو بحث يلاحظ 
فيه أنه لم يتقدم بالقدر الكاق 


هناك رأى يقول بأن هذه النقالات هى متممة للنفابات 
الببزنطية التى سبقنها » إذكانت توجد نقايات متعددة فى الفاطمات 
الببزنطية كسوريا ومصر حتى الفرن السابع اليلادى . وليس 
من المحتمل أنه قضى عليها من قبل الفاحين المرب الذين كانت 
سياستهم كا نمل ترك الميثات الإدارية والاقتصادية التى خلقها 
الببزنظيون كا كانت عليه تفرييا . ومع ذلك لا نرى أية إشارة 
إلى وجود نقالات إسلامية قبل القرن الماشر اليلادى ؛ أى يمد 
ثلاثة قرون (من بده الفتح )» كا أن هذه النقايات كانت من 
نوع يختلف تماما عن النقابات الوجودة قبل الفقح الإسلاى . 
وليس أدينا إلا ملاحظات قصيرة متقطمة ( عن النقايات ) خلال 


ازساة 


بد 


هذءالفترة وأولاججلة تاريخ ابنعذارى الراكشى إذ يفو لعن والى 
أفريقية والغرب سنة ٠/لام‏ (160١ه)‏ : 2 وكان بزيد (بن حاتم) 
هذا حسن السيرة فقدم أفريقية وأسلحها ورتب أسواق القيروان 
وجمل كل صناعة فى مكاب|(© » 
ومع أن الكتاب الذى يحتوى هذا النص قدكتب فى الفرن 
الماشر فلا مانع من قبول جمة هذا الخير وهو خبر طريف 
فى ذانة» إذ أنه بظهر أن الأمير المربى وشع المال والا أسواق 
فى القيروان » وهى مدينة جديدة بناها المرب الفأمون » نحت 
نفس الإدارة والراقبة كا كان يفمل الحاكم البيزنطى فى مدن 
الجاورة . ولكن يظهر لى أن أسئنتاج وجود نقابأت عربية 
فى القتزوان مرى, هذه البارة غ 5 فل :فقون كزهر 
عسعها دولا ©؟ »> و « أثر عهلة 29 » غير مؤيد 
بالبيانات الموجودة 
وف مماية القرن التاسع اليلادى نجد عدد؟ لا بأس به من 
السادر يشير إلى وجود شىء من نظام التكتل بيت التجار 
وأسماب الحرف . لكن هذه الاأسناف لم تسل بعد إلى درجة 
يصح اعتبارها كنموذج للأسناف الإسلامية . وإنما مى 
مجرد تنظيم عام وضبط للأسواق والحرف من النووع الوسوف 
فى الصادر البيزنطية الماصرة”© يمكن أن نستنتج من هذه 
الإشارات أن الاأصراء المسلدين احتفظوا بأشكال السيطرة 
العامة التى كانت للاردارة البيزنطية على الحرف - على الاأقل 
ف معاملاتمم مع الصناع من غير العرب وغير السلمين - وربما 
امتد ذلك حتى إلى السلبين أنفسهم . وعل كل حال فإثنا جد 
فى القرن التالى تطور؟ ظاهس؟ فما يسمي بالاأصناف الإسلامية » 
وحيلثذ مجدها من نوع لابسح تايل باثي أو الثراث اليزنطى . 
ذه النظارية يتطلب لغخصما الانتقال 
إلى موضوع قد يهل غير د المتشرقين, 
بدأ الستشرقون فى السنوات الاأخيرة يتأ كدون أ كثر 
فأ كثر أن الذهب السنى فى المسر الاأول للخلافة لم يكن أبدا 
() كتاب _الياق القرب فى حل الترب لابن غذارى الرا ”كشي 
طبمة ليدل سنة ١444‏ جر١ا‏ س8" 
(؟) تممعللا بوتمعليه معل عأطعاطعومهتيطاب)! ٠‏ معدعئ1 عملا 


87 .م رأ ,1877 اس ا« 
لع) 1909 بقققد8 رمعمدةلكتمنة عسللمرووم معلا مهلخ 


(4) راجممعمع! دولا و سدانا أه ععسةتكتمدع8 ٠‏ جعلة 


مذهب الطبقات العامة » وكا ازدادت دراسة الباحث فى الادب 
الإسلاى فى القرون الوسعلى ازداد الانضاح من أن الذمب 
الى كان ينظر إلية فى كل حل كد عطبقة مسهعار 


هذه نظرية الفاتحين أنفسهم فى الأدوار الإسلامية الأولى » ولقد 
كانت الأ كثرية الساحقة بين رءايا الحليفة - لقرون عديدة بمد 
القع الإسلاى - غير 
طبقة أجنبية حاكة تتمتع 

0 الدينى قوب بين الطبقات العامة » وقد 
تملى هذا الشمور بظهور سلسلة فرق ممزئدقة منشفة منذ إلذرن 
الثامن اليلادى حتى الفتح الثولى » وتقصف جيع هذه الفرق 
تقريباً بفلسفة خاصة 5106015116 تحتوى عناصر مقتبسة من 
فرق سبقت المضر' الإسلاى كلا" فلاطونية الحديثة والانوية 
والزدكية و بفلسفة اجماعية ثورية فها عامل المساواة بين الاأفراد 
وبننظم سرى يشبه النظام الاسونى » وهى عادة من أفراد من 
متلف الطوائف 1114601655552 مع درجات من التنشىم 


والهذيب » ونحد مثلاً عصريا لنجاح هذه الفرق وفشل المذهب , 


السنى فى حالة الرولنديين فى الحند السينية (أندونيسيا) والفرنسيين ١‏ 


فى أفريقا الغربية» حيث على الرغم من قواها التذو جد اليمثات 
السكان الوطنيين بنجاح أقل من تجاح الدعوة 
الإسلامية . فهنا أيضا برى الى أو الإندنوسى أن السيحية 
منسلة يح أجنى » فيفضل أن يكون مسايا من الدرجة الاأولى 
على أن يكون مسيحياً من الدرجة الثانية 

بلغت هذه المركات الدينية أوجها فى القرنين الماشر والحادى 
عشر. فق د كانا مرحلتى :طور صناتى ونكت ل حضرى. فظهور نظام 
راق للبذوك مىكزها بغداد » تغعلى فروعها الإمبراطورية » ساعد 
على نجهيز الدولة بالنقود » وعلى حفظ النقود بسورة عامة أساس] 


للاقتصاد . وقد أثر هذاعلى الو السناتى » فأنتج تمركزا فى رأس 


)١(‏ انظر «واممفمم8 هل عنس مومهم - مامالا ملا 
49 ,اسقلععافعسة عطدية أنظر أيشا دعتفيكا سدافاك 


ات ممساسسسم - قاماعمق 


مم8 


فى ,سوزية والئراق لاثثوت الالو ا 


معد ازساة 


بع فى رأس الال حسب التنظر 
جياعية خطيرة . إذ نقرأ حن سلسلة اضطرايات خطيرة 
أد ؛ وعن ثورة اوج فى أسغل المراق فى القرن التاسع » 
م عن ظهور فرى دينية بإستمرار . وفى هذا المصر زلزل المالم 
الإسلاى بحركة ثورية سياسية اننصادية ثقافية فى نفس الوقت 
أنتجت الخلافة الفاطمية فى القاهرة . فالطركة الاتاعيلية 
( أو الفرمطية ) - ك! تسمى هذه المركة نما لاسم أم شمبها 
وأ كثرها أهية - تميزت بآراء حرة مجيبة . إذ وجهت دعوتها 
إلى #تلف الفرق الإسلامية ‏ شيمة - وغتلف 
الأديان من يهود ونصارى » وزرادشتبة على السواء باسم المركة 
الثقافية والمدالة الاجتاعية » ويسعب البت فى فلسفتها الحقيقية 
لأنمصادرنا إماسنية فنكون شديدة المداء متحيزة» أو اسماعيلية 
عند ما طرأ على المبادى' الأولى تمديل 
الدين الرازى وصم النزالى والشورستاى 
والبندادى بإلتمسب وقلة فهمهم لآراء خصومهم ٠‏ إذ روى عن 
حديث له مع اللسمودى عن الكتب قال : « فقد ذكر السعودى 
كثيرا منها إلى أن ذكر كتاب اللل والنحل للشهرستائى . 
فقلت: نمم » إنه كاب حي فيه مذاهب أهل المم بزعمه إلا أنه 
غير ممتمد عليه ؛ لأنه نقل الذاهب الإسلامية مرك السكتاب 
السمى بالفرق بين الفرق ؛ من تصانيف الأستاذ أبى منسور 
البندادى » وهذا الاأستاذ كان شديد التمصب على الخالفين » 
فلا يكاد ينقل مذهيهم على الوجه الصحييح© 
الثزالى الخاسة الاجّاعية للمذاهب النشقة » وقال فى السكلام 
عن الباطنية : 3 فاستبان أن ما ذ كروه تلييس بميد عن التحفيق 
وأن العاى المنخدع به فى غاية الممى » لامهم بلبسون على العوام © 
ثم قال أيضاً عنهم : « قاهواوا من خطر اللطأ مستحقر فى نفسه 
عند الحصلين من أهل ادبن » وإقا يعظم به الأمس على الموام 
النافلين عن أسرار الشر ع 6 . وعند السكلام على الدعاة الباطنيين 
قال : « وهؤلاء اللدعاة تواطثوا على هذا الاختراع ليتوساوا به 


تتتعى إلى عصر 
واسع . فثلاً ترى أن عفر 


وقد أدرك 


(1) أنظركتاب ,لمنستفعاة تنومتطبوط أه ونه 75 باتطع 
1 - 339 .م 1931 .5 يه .2 .ل تسهافا بقاع 1ل 
لواف 1937 بسقاذا لمتسفعل1 زه علثا لمه5 11 مذ عسو 


وكتاب آخر لنفس 


(؟) لاحظ ملحق مناظرات نر الدين الرازى ص 5 
اسنة 198587 


» القاهرة 


إلى استتباعالموام واستبا<ة أموالم فيتوصلون به إى آمالمم 5 

ومن الواضح ع ىكل حال أن المركة الإسماعيلية كانت مبفية 
على نوع من التفكير الحر تعترف بقراءة الأدبان جيماً وتنبذ 
الشريمة الإسلامية » وتستند إلى مبدأ من المدل وانتسامح 
والساواة القامة 229 ؛ وب 


يقة حاذقة من التفسير تعرف بالتأويل 
أسندت هذه الباذى' بنصوص من الفرآن والكتب الدينية 
الإسلامية وكذا عوملت كتب الهود والتصارى القدسة بنفس 
الطريقة ... 
وقد ذكر عبد الله الإسماعيلى فى عرشه للأسس الاجماعية 
للاسلام أنه د ما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم عليهم الطيبات 
وخوفهم بغائب لايمقل وهو الإلله الذى بزعمونه وأخبرمم بكون 
مالا برونه أبدا من البمث من القبور والحساب والهنة والنار 
حتى استمبدثم بذلك عاجلاً ؛ وجعلمم له فى حياله ولدريته بمد 
وفاته خولا » واستباح بذلك أمواهم بقوله : لا أسالم عليه 
أجر إلا الودة فى القربي (الشورى *؟) فكان أماه 0 نقد 


وأصرثم معه نسيئة » وقد استعجل م 


مهم بذل أرواحهم وأمواحم 
عل مظان مويو كاوق ,وه امن لاه اليا نيا 
وهل النار وعذابها إلاما فيه أسجماب الشرائع من التمب والنصب 
فى الصلاة والسيام والجهاد والحج 29 » 

روى هذا النص مؤلف سنى توفي سنة ٠١7‏ + كثل من 
زيغ القرامطة وشك بعض الباءثين فى صعته . لكن النص وإن 
كان ركيك التمبير » فإنه لا بوجد فيه غير الحط من شخسية 
الرسول » ولا يمكن تأبيده بنصوص من الكتب الاسماعيلية 
الفدعة الفليئة أو التأخرة التى لدينا . 


فيد لعل الرروى 


)١(‏ ص ه كتاب فضائع الباطتبة للغزالى نشره كولد زمهر طبعة 


لبدن ودود 

(؟) وحق الوقت الحاضر ند أهل الحق أو أ 
إحدى هذه الفرق تسكن فىبءض فرى شما ل شرق إيران محتفظ 
الصفات فتحتوى إحدى قصائه التمزية هندثم الوعد با 
ويلاحظ البروفسور فبنورسى بصورة خاصة الم 
الدين إذ يفول إنه « ممتنق بصورة خاسة من قبل الطبقاث الوضيعة من بدو 
ونرويين ودراووش وسكان الحلات اله 
المارف الاسلامية ز 

(؟) سه البغدادى : الفرق بين الفرق . القاهية 191١‏ ص 541١‏ 
كاك 


. . الم) لاحظ ملدق دائرة 


0 -4 - 29 - أقمتدآ 6 .810 عقممة عسع 
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أزسلة 


و 


النقالات الاسلامية 
لالأاستاذ برنارد لوزنسن 


ترص ا وأستاز عبر المزيل الروك 


كانت الحركةالإسماعيلية قوة مبذيدية عظليمة؛ اخقصت بإنشاء 
مدارس وجامءات أشهرهاجاممة الأذهن فى القاهسة وبتصنيفدائرة 
معارف واسمة ذكرنا حركة التأليف الأنسكاوبيدية فى فرنسا 
فى لتقرن الثامن عشر. وفى. هذه الوسوعة المسماة «رسائل إخوان 
السفا 6 ند تقريباً كل الآراء التقدمية فى ذلك المصر وإشارات 
قليلة ثمينة إلى نقلم تشكيل الجميات » ومنها نعلي بوجود جميات 
لإخوان السفا فى جميع أنحاء الإمبراطورية تعمل لبث آزائها 
بين كل طبقات الشعب وخاسة بين الصناع وأسواب الورفن992 
برى الأستاذ ماسئيون أث الركة الإسماعياية هى التى 
أوجدت الماوائف الإسلامية وأعطتها ميزمها الاسة الى حافظظت 
علها حتى الآن » إذ يقول : إن العاوائف الإسلامية كانت قبل 
لق سلاحا شهره الدعاة الاسماعيليون فى كفاحهم لقم 
الملبقات الماملة فى المالم الإسلاى لعكوين قوة منْهم تستطيع 
قلب الحلافة وكل ما تمثله ؛ وللتوصل إلى استشلال أسماب الأرف 
أوجدوا العاوائف وسيظروا علها . وهكذا أسبحت لها خاسيتان : 
(أول) كونها أسنانا للحرف و (6)) كونبسا مؤسسات 
أخوية إجاعيلية 99 
دعنا نفحص الدلائل التى تؤيد هذه النظرية . يحب قبل 
كل شىء ملاحظة اهتمام الاسماعيلية المظيم بطبقات أسماب الحرف 
فقد خصص فصل كامل فى رسائل إخوان السفا للنظر فى الحرف 
)١(‏ رسائل إخوان الصفا . القاهرة ج 4 س 7١4‏ 
(؟) لم يصل الأستاذ ماسنيون مم الأسف بنظريته إلي الماية إذ أنه 
يفول إن المصادر لا تزال غير كافية .وقد" زهللة11ءلة'ق همتوودط هآ 


0 ,399 ,83 .2 01 ,1922 لاحظ الأنستكطوبيديا الاسلامية . مادة 
تقاية . صنف . شد 


اليدوية وتبويبا وتصليغها ونبلها . ونبمنا بسورة غاسة الفقرة 
التى قسم فها الذين لا هنون الحرفكا بلى : قسم لا يعنهن 
الحرف كبرياء وأنفة» وقسم لزهده كالأنبياة» وقسم يقزرها لكسل 
وقلة نشاطه كالشحاذين وغير الماهرين مر السنام أو لتراخ 
فى الطبيعة وشعف ف المق لكالنساء وما يشيههن من الرجال . 
فالإشادة القسودة بأسماب الحرف يينة » والا"مثلة الأأخرى على 
أهيام الاسماعيلية بالحرف كثيرة . وهناك عامل نان وهو الفرق بين 
وشمية الطوائف فى عهد الفاطميين ويدنها يعهود الدول السنية. 
إذكانت الطوائف نحت الحسك السنى مشطهدة وخاشمة لقيود 
لانمد» وحرومة من حقوق قانوئية . وكان هناك موظاف حكوى 
يدمى الهنسب مرمته الا'ساسية صراقبة الماوائف وقتل أية محاولة 
للعمل الستقل فيها منذ المبدأ » ولدينا أدب متع شد هذه العلواائف 
يظلهر قلة ثقة الدول ١‏ باء ورظهر ذلك خاسة في كتب الحسبة 


أى الكتب التى كتبت لفائدة الهنسب عن خطر أهل الصنائع 


وعن أحسن الطرق للسيطرة عليهم ؛ وقد وصلتنا هذه الكتب من 
محلات متباينة كالفاهرة وحلب ومالقة 

نلاحظ الفرق فى وشمية الا"سناف نحت حك الفاطميين » إذ 
كانت تتمقع برخاء عظم . فقد كانت ممترقاً بها من قبل الدولة» 
ويظهر أنها كانت تتمتع بإمتيازات كثيرة » وأنها لعبت دور 
هاما فى النشاط التجارى الذى حصل ف العهد الغاطمى » ففى هذا 
العصر نشأت نقابة الاأساتذة والطلاب التى تؤلف الجامعة المظيمة 
أى الاأزهى الذى م ذكره . ثم قشى سلاح الدين على الحلافة 
الفاطمية 1171 م + وأعيدت مسر إلى الحكم السنى وفى الحال 
جردت الطوائف من أ كثر حقوقها وامتيازانبا وأخشت 
لنظارة دقيقة 

وهنالك عامل ثالث يؤيد هذه النظرية » وهو الأأثر الفوى 
الذى ترك النفوذ الإسماعيلى فى الطوائف يمد اختفاء الدعوة 
الإبعاعيلية بزمن طويل . إذ يقول الاأستاذ كوبريلي ”© إن 
الطوائف فى أناشوليا فى القرن الثالث عش ركانت لاتزال تحتفظ 


بنظام متدرج فق التنشىم يشبه بدقة النظام الإسماعيلى » كا أن 


)١(‏ لاحظ ,مصسمات ممتمسا!ا عه مممتوسه وعة - تالتموة»ز 
711 ,8 1935 روتموط 


دراسة أصناف مختلفة فى أتحاء غتلفة من ن المال | الإسلاى أطير 3-7 
كنار ممائلة . وتظهر رسالة لأحد الاأصتاف الصرية كتبثت 
فى القرن السادس عشر - كتاب الخائر والتحف فى بير 
الصتائع والحرف - كرما شديدا للع الال اذى يعتبر سبب 
تماسة رجال الاأسناف » ونجسد فى الرسالة فكرة انتظار اهدي 
لينقذ البؤساء 

وهكذا جد الآثار الإماعيلية التى هى شد التعالم السنية 
تستمر بين الأسناف » ونلاحظ المبارة اثتالية فى هذه الرسالة 
« إن الم يمطلونه وبمد أن ذهب دولة المان يطلبوثة ويقوم 
سيدى تمد الهدى لكل حرفة لها صدر فى الصحابة ويأميثم 
باتباع الطريق فيدخلوق السياج ويسألون كل نقيب عارف يصير 
الاأمى له حتاج حتى يقوم الدين ويسلح اليقين ويبطل المقد 
والثلاث ويضرب أعناق التقباء الجاهلين وا 


وأم من ذلك وجود أذراد من طوائف مختلفة بين أفراد 
الاأسناف » وهى خاسة تميز هذه الا'سناف بدقة عن النقابات 
الااوربية» إذ يقبل امهم والسيحى وايهودى نحت نفس الشروط 
قهاء حت إن يمشها يثلب فيها غير السدين كأستاف الا"طباء 


والتماملين بالمعادن الم .ال. وهذا يظهر الرابطة الدقيقة بين 
الاأصناف والدعوة الاسماعيلية 


ينضح من كل هذا أن الحركة الاسماعيلية لغبت دور؟ هاما 
فى تطور الاأصناف الإسلامية » وأنها تركت أثرا عميقا خاهر؟ 
فى حياتها الداخلية » وإن لم بوجد برهان واشح يبين أن المركة 
أوجدت الاأسناف2؟ » ولكن الا" كثر احمالاً هو 
أن الاسماعيلية أعططت مصدرا جديدا وممنى جديدا لتشكيلات 
كانت موجودة من قبل . فهل كانت هذه النشكيلات من أسل 
نعلى » أو كانت تقليدا لمؤسسات بيزنطية معاصرة خارج حدود 
الامبراطورية الإسلامية ؟ هذا ما يستحيل البت فيه . فأثار 
تشكيلات الحرف فى الفترة التى سبقت المركة الاسماعيلية والمامل 
الإغريق المظم فى الاأفكار يؤيد تفسيرا من هذا القبيل 
وهكذا تكون النقايات الإسسلامية عبارة عن نظام يتركب 


(0) لمنا الحد قبلت نظرية ماسئيون من قبل ( كويريلى ) 
و( كوردافتى ) . أما ( تدنر ) فرؤجل البت لأن البعث لم يتم ٠‏ 


ال 


من هيكل موروث من العام اليوثانى الروماتى وساسلة من الأراء 
حاءت عل الاأخص من الحضارة الفارسية الآرامية وأنتجت 
حركة إسلامية | فلسفية تكتلية ( على هيئة 
جميات ) فى نفس 

وفى أوسط الفرن الثالث عشر حدئت فاجمة الفتح الغولى 
الذى حل الكلافة وأخشع السامين من سنيين وغيره على السواء 
إلى سيطرة شعب أجفى كافر » وأفضى إلى طمس القَييز الاجتماعى 
بين الاثنين 2 السئة وغير السئة © وسهل نوعا ما اعتناق الجاهير 
لمذهب السنى . وبإختفاء الحركة الاجاعيلية تحرج مركز 
الأسناف فى الجتهم السنى » | 


بعض الصموبات » فأسصعاب 
الحرف بقوا غير آمنين فى نير الطبقات الحا ك: فى الدولة . وربطوا 
أنفسهم عيول دينية هى وإن لم تسكن خارجة عن الدين 
م تكن دائماً فوق الشك » وهذا هو التصوف» فإلى زمن قريب 
كانت تصدر بعض الهم من علماء السئة شد الاأسناف 
كالأحكام القى أسدرها الفقيه السورى المظيم ابن نيمية» أو التى 
أصدرها الشييخ الممانى ( منيرى بلغرادى ) فى القرن الساببع 
عشر . وعلى كل فبالرغ, م م نكل هذا المداءكانت حالة الا'سناف 
فى الفترة التى تلت الفتح الذولى متوطدة؛ واستهرت كذلك حتى 
حركة الإسلاح ارك فى القرن التاسع عشر التى اتبجت خطة 
أدت إلى اتحطاط الاأصناف بصورة عامة . وترجع أ كثر الونائق 
وكل الاأخبار الت لدينا ءن النظام الداخى الأسناف إلى الفترة 
الى نات المهد الغول 

وقبل النظر فى النظام الدالى يجدر بنا أن نفحص مشكلة 
هامة فى تاريخ الأسناف الإسلامية . خوالى نفس الوقت الذى 
جد فيه الأسناف مختلط بطرائق الدراويش والسوفية تجدها 
على اتصال أشد بنظام جديد وهو الفتوة . أما أسل حركة النقوة 
فامض جدا» وليس هذا يمحل البحث عن ذلك . ويكنى القول 
بأن تشكيلات للفتوة اننشرت ف الفرنين الثانى ءشر والثالث 
عشر فى ججيع البلاد الإسلامية . وجمية الفتوة هى مجوعة شبان 
( فتيان ) بربطهم قانون أو دستور دينى وأخلاق يحتوى على 
واجبات وشعائر منظمة . فهم مسئولون عن ممارسة بمعض 
الفضائل والقيام بخدمة عسكرية لخير الإسلام . ويظهر من هذا 


أن النتوة تشكل نظام إسلامياً بوازى الفروسية عند الأوربيين 
حتى أن فون غمر 12:0:065ط ههلا ذهب إلى أن أسل الفروسية 
الأوروبية إسلاى0© 

وف الفترة التى نات الفقح الذولى مباشرة جد الفتوة تميل 
أ كثر ذا كثز إلى الانصال بالطرائق الصوفية وبأسناف الهرف 
بواسظة رابطة المشوية ( أى الاثياء إليها فى نفس الوقت ) . 
بدأ هذا التطور فى الأناشول» واننشر بسرعة فى أنحاء المالم 
الإسلاى ؛ ول يمض زمرت طويل حت أسبحت كلنا سف 
وفتوة ذانى مدلول واحد . أما كيف بدأ هذا الامتراج » وعلاقة 
هذه النشكيلات الخقافة » فأمى غامض لم بوضح بصورة كاية 
حنى الآن 29 

يلاحظ تشير 67 اهدعو ثلاثة أدوار فى تاربع الفتوة وى 
ثلاث خطوات لاتعلال اجماتى مطارد : فيقول إن حركة النتوة 
.بدأت كركة فروسية أرستقراطية » ثم حولت فصارت حركة 
الطبقة المتوسطة فى الفرن الثااث عشر » وأخيراً انحطت فى الذرن 
الخامس عشر إلى أ كثر من ذلك وأسبحت حركة الموام . وهكذا 
اندمج للنتيان أصناف الحرف . ومن جهة أخرى يقول تورننج 
أنث الصوفيين وأسماب الحرف قلدوا جميات الفتوة مقتيسين 
شعائرها ومثلها المليا وأخير؟ اسمها . وأأكثر هذه التمليلات 
إقناءا هو تمليل ( كوردلفسى ) الذى يتفق مع كوبرولر”” على 
أن زمن اندماج مجوعات الفتوة بالأسناف هو فى الذرن 7 
عشر فى الأناشول» ويربط ذلك بنظام هام هو نظام (أخيان روم) 
أو (أخوة الأناشول ) . فقد ظهرت أخوة ف أناشوليا لأول مرة 
فى السنوات التى تلت الفتح المذو ١‏ مباشرة » إذ كانت الفترة فترة 
فوضى واشطراب عام ؟ فالذول الدين دحروا الدولة السلجوقية 
تمزوا عن النعويض عنهاء وبذا اشطربت الإدارة. وفى هذا الدور 
الحرج تظهر الأخوة كؤسسة قومية واسعة لها الرغبة والقدرة 


( يتيم ) 


غم المط الدروف 


)١(‏ لاحظ بوعطهية كعك تدعق ها عند : معتمسقط مما 
5.5 ,1899 .له .ل 

(؟) لاحظ .2 .2 متلمقطاه سسفيظ عطعتهماذا لسع هعيمج 
6 ,0.1933 .ث2 


(؟) كريروئر 110-112 ,16-3 وعساويسه ومل 
وبر وثر 
لاله 14 
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كه ازساة 


النقالات الاسلامية 
لللاستاذ برنارد لورنسس 
رصم ان سار عبر العربز الرروى 
2 7 55 
لص سوم 
اننشرت حركة الأخوة بسرعة ف المدن والأرياف_بالفكتل 
والكرم كدستورثم » وطبقة أسجماب الحرف كأساس اجام 
لمم ؛ وقتل الطفاة وسنائعهم كواجب من واجباتهم » فسكانت 
جماعية سيا ب فى نفس الوقت . وقد لاحظ 
أحد الزائرين فى عهد متقدم أن أعضاءكل جمية من جميات 
الأخوة كانوا أصحاب حرفة واحدة . ولايد من أت الاتحاد 
القام لججموات الأخوة مع الطوائف قد حصل فى زمن متقدم * 
ورم كان ذلك فى بده حركة الأخوة . كا أن حركة الأخوة لم نكن 
عرد تنظلم لأماب حرفة واحدة » وإنما جملوا واجبهم حفظ 
المدل ووقف الظالم عند حده » واتباع قاثون أخلاق ودبنى » 
وتنفيذ واجباتهم المسكرية إن دعت الحاجة للدفاع عن حةوقهم , 
ول نكن المضوية مقصورة على السلين فقط إذ جد عدد امسيحيين 
عظليا جدا فى طور متآخر 
وهكذا حقن فى خركة الأخوة لأول مرة أحاد الطوائف 
والفتوة والطرائق الدينية. وقد أنى كورد لفسى ببينة ممتمة تؤيد 
تأئر الطوائف بالنفوذ الإسماعيلى إذ يلاحظ الأستاذ أثرا قوياً 
لآراء ابتداعية ( لا توافق قواعد الإسلام ) عند الأخوة » 
وبرجع أسل ذلك إلى إخوان الصفا . ويذهب ( كوبرولو ) إلى 
أبمد من ذلك وي كد أن الأخوةكانوا فى الأقيقة متطر فين ملحدين 
فى بدعتهم وخروجهم وأنهم من طراز القرامطة أنفسبه”© 
ولدينا وسقت هام للأخوة في الاأناشول ورد إلينا فى رحلة 
ابن بطوطة من أهالى طنجة زار الأناشول فى الفرن الخامس عشر 
الميلادى 20 
0 (1) تجب ملاحظة أن ( تعسه ) يتكر أ أثر اميل فى حركة 
الأخوة ويتبرم سنبة قب لكل غىء 
(؟) ابن بطوطة طبعة باريس ١854‏ ج* س 570 وما يمدها . لس 
( تشثر #عوده:»ه7 ) عخطوطة أخوة منمة ترجم إلى الفرن الرايم عير 
تنسب إلى يمي بن ( خليل ) . وفى هذه الرسالة نلاحظ ثلاث درجات يكبت 
فيء آننى» شبسخ؛ والدرجة الأخيرة نظرية أ كثر منها عملية» ووظيفة حت 


الآنى أن يدعو ويرأس الاجتامات الأ. 


وبظهور السلطة الممانية وتوحيدها فقدت الاأخو ة كثيرآمن 
ساطتهم ونفوذثم » وبمد مقاومة عنيفة غير ناجحة اشطروا إلى 
التخلى عن مبدنهم السياسية والمسكرية » ولكلهم لم ينحطوا 
أبدا إلى درجة أسحاب حرف عدية فقد استمرت ينهم روح العصر 


الأول . وحافظت الطوائف حتى القرن المشريزعلى حياة روحية 
داخلية وقانون أخلاق 


واميز. 


قم الطوائف والفتوة والا"خوة ف الأأناضول بسرعة 
وتم ذلك فىكل البلاد الإسلامية التوسطة ( عكر ) فى القرن 
المامس عشر . وقد جاءت معغلم وثاثقنا عن النظام الداخلى لهذم 
الطوائف بوساطة طوائف الفتوة . فكان لكل طائفة فانون 
يحتوى غلى قواعد وعادات وشمائر يتلى شفهيا عادة . وكان هذا 
القانون يعرف بالدستور ( كلة فارسية ممناها : إذن . ومؤخرا . 
نظام ) وكانت تتكتب هذه القوانين فى بمض الاحيان وقد وسلنا 
عدد كبيرمن هذه الكراريسترجع إلىالقرن الرابع عشرومابمده . 
ويمتبر كتاب الفتوة أو ( فتوت امه ) كا تسمى هذه الكراريس 
بالمربية والتركية على النواللى مع عدد م نكتب الرحلات والجغرافيا 
السدرالاسامى لملوماننا7'كوتةألف جيع هد الكتب تقرياً حسب 
خطة واحدة من ثلاثة أقسام . القسم الأول يحوى أساطير :تعلق 
بأصل الحرفة ومغاصراتم و سسما الذى تنتمى إليه» وهى تمطئعادة 
حلفة من التنشيء مثلاً : لعل جيريل» جبديل عل مده تمد عل 
عليه لعل سلمان الفارسى» وسلمان عل الأ“يار (وممجماة أجماب 
الحرف حسبتقاليدم) والأبيار علموا الفرورع (وث الجاة الثانويون 
للشمب الختلفة لأححاب الحرفة الواحدة ). وهؤلاء الفروع علموا 
يدور رؤساء الأسناف المادبين . وهذه الا'ساطير تظهر عادة 
تأثير؟ قويا للاسماعيلية والصوفية . القسم الثانى : يحوى عادة قائهة 
بأسماء الا" بيار والفروع لتلف الحرف » وهؤلاء عادة أشخاص 
اقتبسوا من التوراة والقرآن ومن التارريم الإسلاى» وهكذا جد 
آدم حانى الفلاحين والحبازين » وشيث حانى الحياكة وانمواطين» 
ونو ححا النجارين» وداوود حانى الحدادين والسياغ وابراهمحاى 


وتنشىء البتدئين. 
تيان) يتقسمون إلى قولى وسبنى. وم نالمئفالثاق 
الجدد فى سالة الفراغ . وهناك موظف داثم يدمح التقيب 
أو رئيس الحفلات 

١ ١س )١(‏ لاتزال أ كثر هذه السكراريس باستناء اثنين أو ثلاثة 
خطية موزءة فى أوربا وآآسبا فى الكتبات الءامة والخاصة النظرة المامة 
راجم : 15-54 .م #هماهم8 رومتسمط1 


وكاناليكتلر 


اسساة 08 


الطباخين» واسماعيل حاتي صتاع الاأسلحة . والقسم الثالث وى 
التعالم لتثقيف المبتدثين » والاسئلة فيه تظامر اتصالاً قوب بآراء 
الدراويش. ويمكننا من هذهالكرا اريس ( كتبالة: 
نظام الطوائف نف لد ما . ويحسن بنا أن ذ نكر فى عملنا هذا أن 
وثائقنا جاءت من حقل ناريخى يمتد منذ الفرن الرابع عشر حتى 
الفرن المشرين ويشمل كل البلاد الإسلامية . ومهماكان التغيير 
قليل خلال الفرون» فإنه بوجد تباين على عظيم. ذا ستحاول أن 
نعلى سورةشا اشاملة مع ملاحظة الفروق الأساسية تبما لاحل والزمن 
برأس الطائفة الشيخ”2 ينتخبه الاأسائذة من بين رجال 
الحرفة» وبعد انتخابه يكون حك المائفة الأوحد ويجمع وظائف 
رئيس وأمين سندوق وكائب » وهو (أى الشييخ) موجود فى ججيع 
الطوائف الإسلامية وفى بعض الطوائ ف كطاوائف مسر فى القرن 
السادس عشر الوسوفة فى ( خطوط كوثا ) وتجد له مساعدا » 
وهو النقيب » ومئزلته بالنسبة إلى الشيخ « كتزلة الوزير من 
السلطان » ويظهر أنه كان رئيس التنفيذ لأواص الشبيخ ومنظلم 
الحفلات أيضا . ويليه الاختيارية أو المسنون بين أساتذة الطائفة 
يتماوثون معه على إدارة الطائفة؛ ثم يأنى الاأسائذة ويدعى الواحد 
عادة أسعلى أو أحيانا ( ممل') » وثم يشكلون القسم الرثيسي من 
الطائفة . أما السائم فلا يلمب دورا هاما فى الطوائف الإسلامية 
ولا وجود له عادة إذ يكون:الانتقال من مبتدىء إلى أسملى 
رأساً؛ وبوجد فى بعض النقابات دور وسط يدتى المامل ف خلاله 
خليفة» وهذا الدور وقتى فقط 
ونم الحافة بالبتدىء وفى أغلب الحالات لا يحدد وقت للدور 
الذى يقضيه المبتدىء ولا يطلب منه صنع شي شىء مثالى متقن جد 
ععءزم 11351 بالمنى المفهو 0 عند الأور بيين . فزمرى الدراسة 
والأجازة بمين من قبل الأستاذ الذى بشتغل ممه البتدىء. وتمذتاف 
النسوص ف مسألة تطبيق النظام فيقول البعض إن الشيرخ يطبقه 
أو ينفذه منفردا. ويقول آخرون إنه يفمل ذلك بمساعدةالاختوارية 
هناك نوع آخر من التنظم فى العلوائف الأناشولية التأخرة 
وسفه كوره لفسكى إذ يطلب هذا من امبتدم قضاء ألفيومويوم 
فى هذا الدور .كا أله لا يأخذ فى هذا الدور أى أجر ولكن له 
الحق أن يحصل على بمض السكافأة ( البقشيش ) ووأية عند اثياله 
(1) يعرف باسم ( أمين ) وعريف ء وأحيانا تقبب إذا 
اختفت 0 يسمى الشيغ فى تركيا ‏ شيخ » أسطا 
ونى أسيا الوسطى يسسى آق صقال ‏ 


إلى الطائفة » ويدربة أستاذ فى شئون حرفته كا يمحصل على دراسة 
أخلافية فى الزاوية فى نفس الوقت . وإذا تتادذ المراق لأستا 
ممين» فمليه أن يب تى مع أستاذه ولن ؛ أستاذ آخ ركتاميذ له. 
وف مباية هذا اللدور يطاب منه 2( ل شىء مثآلى متقن فى صناعته 
ثم يجاز فى حفلة عامة من قبل 
الحرفة » وال - يكيت باشارى - أى الاختياربة » وبمد هذا 


الأسناف بائى - أى شيخ 


يسح خلفه93 ويب عليه أن يدق ستة أئ أشهر على الأقل وبمد 
اتبائبا يستطيع أن عارص حرفته كأستاذ - وفى هذا يساعده 
أستاذه وغيره من الأسائذة من الوجهة الالية عادة ٠‏ 


ترأس الطائفة هيئة تدعى لومة هردُنى 1189611 1-0002 تنشكل 
من شيوخها أى الرجال اللسنين”© وبكون القرار انبأ ل رئيس 
الذى ينتخب عادة لثقواه . و#تمع الميثة صرة كل أسبوعين » 
وينفذ الاأواص والءقوبات الجاويش أوال - أوش باثى - 

وتحرص الطوائفكثيرا على كيفية رع 
الإنتاج الرديء بطرده مَوْنْاً من 


تشترى الواد الاأولية 
تحت رقاية الشويخ) ولاأحماب لزن الفقراء <ق الا قدمية فىيهذا 
على اأغنياء» وقد اجنع عام سنوي . 

يمكننا أن نلاحظ الدور امام الدى يلمبه اللباس الخاص لرجال 
الطوائف فى حياتم! . فيزة لفتوة الظاهية فى أوائل عهدها كانت 
السروال ؛ ويتكام الكناب الرب عن ليس السروال كبلامة 
للاثماء إلى اله 


ثم أسحك هذه المادة متبمة فى الطوائف » 
وصارت حفلة الاثماء إلى عهد قريب نقصف بارتداء بمض اللارس: 
السروال والشد والحزام والإشمال أو السدرية . وه الاثم من 
بين اللابس , 

لدينا وسفان مفسلان للطوائف الإسلامية جتنن 
الفح سكل على انفراد أولما وصف فى رحلة ساح 5 
- أوليا. جل - الدى صنف قائمة مفصلة يأجهام 0 
وهيئات أساب احرف فى أوائل القرن السابع عش بناء على 
طب الساطان ؛ وفى هذا الؤلف ند لأول مرة وس كاملاً 
النظام العاوائف فى مدينة إسلا. أ أوليا جلى وصغه لاعلوائف 
بفتوت نامة - كتاب الفقوة ‏ الذى يظهر أنه نص منقول 


يحتوى على الأساطير والتعاليم الاعتيادية وكذا وصغه حفلة الانهاء 


© راجم .ا 1934 .1 .15 .8 م تولقتكلفىه‎ )١( 
(؟) يفول كوردلفسى نظراً افلة رأس الال كان يمد دور الخلفة إلى‎ 
+ ؟ كثر من سعة أشهر‎ 


هدلا 


ازسالة 


إلى الطائفة . أما تركيب الطائفة الذى يحويه الوسف فهو الشييخ 
( اارئيس ) والتقيب ( ثاب الرئيس ) والجاءيش والأوسطة 
( الأستاذ )غم اننا وى اليد البتدى”) . أما انصانع أو العامل 
البسيط فيلاحظ أنه لا ذكر له 
ثم يمد (أوليا جلى) + 
اللالى ( جع "ملا ) الارب 
ورجاطم وشيوخهم إذ بنقسمون إلى سبع وخسين شمبة تحتوى 
بمجموعها على ألف ظائفة وطائفة نموى الشءبة الأولى طوائف 
الجوأويش (ج جاويشر 0 
الجدد ( أ 3 أو غلان ) والزبالين والقندافقية ( حفار القبور 
- الحانوتية ‏ ) وعمال الناجم » والباطجية والأحداث 
105 والتقاش . وى المارضً المامة يتقدم «ؤلاء فى السير 
لأن من واجبهم ننم أو تسوية الطرق التى يسير عليها الآخرون 
يدهم . أما الشمبة الثانيسة فهى تحت إدارة رئيس الطوائف 
أ5ة8 - وددلا الذى عين لهذا النسب من قبل السلطان عمد الفانح 
(1461م- 1141م ) وه تحتوى على أسناف المسس ولأشرطة 
والجلادين ؛ واللسوص » وقطاع الطرق ؛ وزمية السخرين 
( فى المسكرية أو البحرية ) وسواس الخميل » وممرنى الميل » 
والحرس . ويبين أوليا أن أسناف اللسوص » وقطاع الطارق » 
وكذلك الفلسون وغيرثم من وشيى الأخلاق لا يظورون ى 
المارض العامة » ولا يمرفون شخصياً » ولكنهم يدفمون خوة 
(ضسريبة ) لرئيسى الشرطة ادعو بن ( أسس باثى ) ( وسو بإثى ) 
لا ينسع لمجال هنا للنظر فى وصفه للسب.. 


الطوائف الوجودة محث سلطة 
فى القسعانطينية مع عدد حوانيتهم 


والخسين شعبة » 


0 ولك اشياة 


وبزه ليوات 20 ككل سوم 
0 و 
0 1 


يدلواي 


0 


تيار التعساوحاسره 
عر م 


نا 20 1-2 
00 الرمالا 00 
لوم لل أو كاضر شرن 


سس در 


2 
3 عا ست 5 #ك1[آ1ا مسرل 


ولنلاحظ كبدا عام أن كل شعبة برأسها شخص واحد » وهو 
عادة رأس الطائفة للهم فالشمبة ووظيفته أرفع وظيفة. أما الشمب 
القليلة التى يترأسها موظفون 5 ( سوباثى ) » فحى مستئئيات » 
والسبب ه و كون الأرق نفسها رسعية أو شبه رحمية » وتممل 
الطوائف عيضا .ناما على هيثٌة استمراض صية واحدة سنوي » 
ووصفه أوليا كا يأتى : « يبدأ الوكب اال بالسير وقت الفج 
ويستمر أأوكب فى السير طول الهار » حتى الذزوب » يفتقح 
الاستمراض من قبل الجاووش لر المسمى الاى جاواش ويناهل 
الوكب ألفى رجل والكل مدجج بالسلاح كأنه بحر زاخر » ومن 
نبشة أن كل طائفة عند الوصول قرب الحديقة الجديدة 
أمم تذكار خسرو باشا تمرض نفسها أمام بيت قاضى استانبول 
لاله ساحب السلطة لتفتيش جبيع الاأوزان والقاييس » وجيع 
الطوائف . وهناك قاعدة أخرى وهى أن كلا من هذه الطوائف 

مودى إلى قاشى القسطتطينية البشائع التى عرنوها فى ممرض 
عام . ولكن بعش هذه البشائع كان يخ هذه الناسبة ؛ وبمد 
تقديم الاحترام لأول حا 1 فى الماسمة تحب الطوائف رؤساذها 
إلى محلاتما الذثافة وينصر ف كل إلى بيقه . وتترقف كل نجارة 
وحرفة فى القسطنطينية بمناسية هذا الاستمراض ادة ثلاثة أيام 
بملأها ميج وفوضى الاستمراض». ويظهر أن أهمية عظمىكانت 
تعلق على نظام الأقدمية (ف للسيز) : ويمعلى أوليا جلى وسفا متم 
لنزاع من هذا القبيل (أى حول حق :الأقدمية) «القصابين 
وبين جار فصر ؛ ثم صدر الس انبا من قبل, الساطان 
فى حانب التجار ‏ (يتبم ) عبن العط السررى 


لوو و مجر ز 72 2 <ز 2 27 7ز7 2 ز 2 ز2 2 ااا 000 
8 


فاقياو الروصم ) والوضوان فس 
00 
2 اس مزه الارا لمي الطيدمة »ران 
رنكرهها فرصارالر نكا رم 
اسم قير 
ل 


ين نان الش ايز وا لزان السبى ا 
ا 
: 


4 عابيا 2 متت 


( سبل ار ا 


2 ,وم عقممة غمع 


بك | ريل لاخر بوسة 1 


+ فى مصر والسودان 
١‏ ف الأقطار المربية 
٠‏ فى سَّائ الماك الأخرى 


5 5 ١ - ٠. 
ارت اسع‎ "١ | سد .ل | هلسري زوب ردم رازو‎ 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها المثول 


اصرمانات 
سوم 


منوفاكلاية أ عنوارااجواء5 ّ 


دارالرسالة بشارع البدولى رقم 4 
عابدين ‏ القاهرة 47115317 الرهمونات 
تليفون مم لدف #لأوةااننا متامفم هلمعل مبامهع يتفق علها مع الإردارة 
.2 


المده 9“ «القاهرة فى بوم الاثنين غ ججادى الأولى سنة ه٠1‏ - الوافق ٠١‏ يونيه سنة 184٠‏ 6 السنة الثامنة 


انساة عبيه 


النقابات الاسلامية” 


لللاستاذ برنارد لويس 


يأنى مصدرما الثانى من النصف الثانى للقرث التاسع عشر + 
فنى سنة 18484 م قدم إلياس قدمى ( وهو سورى ) إل مور 
الستشرقين الدولى نتانح بحثه فى السنة الفائتة عن طوائف 
5“ مشق 17" 6 ويجب اعتبار هذا البحث مصدر تارهنيً نيا و إن كان 
حديث المهد لأن ممثل م ما يصفه قد اختنى دون ن أن يدرس ثثانية 

يخبرنا قدسى نكل على رأس جيع طوائف الديئة ( شيخ 
الشاي). وكان هذا النسب ورائيا فى عائلة خاسة » ولا يعكن 
انتخابه أو إقالنه أو استبداله بشخص آخر . وكان دوره قابلاً 


(*) راجم الأعداد : 506 6 5036 » 07؟ من الرسالة 

(1) راجم بحث إلباس قدسى عن الثقابات فى دمشق فى أبحاث م مر 
المستسرقين الدولى فى جلسته السادسة ١4484‏ س ” وما يلبها » والبحث 
بالمريسة ٠‏ 

كيف قات فى نمته ؟ كان نون تنشى* له أعصابه الريشة 
الحالكة معانها النى لا حةيقة لحا فى حقيقئها هى ..١‏ ! 
رباكان ذلك سميحا من بعض وجوهه » ولكنى على يقين من 
أنك لا تكاد تعرف وجه المن فى تأويل هذا الوسف . لا بأس 
ومع ذلك » فأى هذا الناس ليس ممنونا على المفيقة من بعش 
أواحيه ؟ إنك لو جهدت فتن تاربخ الإنسانية كلهلم يخلص لك 
من أجحاب المقل السكامل | قلائل . ومع ذلك » فليس 
أعذ من هؤلا الأفذاذ قد يجحا من قذف الناس إياه بالجنون . 
ألا تفرني أى الأنبياء - وثم فشائل الإنسانية السكاملة ‏ 
برىء أن يقول فيه أهل وعشيرته : < إن هو إلا رجل به رجنة 6 
أو 2 ساحر » أو 2 منون » ؟ 

إن من أعظم حقائق المياة الدنيا أن المقل لا يستطيع أن 
يدرك حقيقةالمقل» أى أنهلايستطيع أن يدرك حة. 

وسترّع السكون سوت غير الغارة الجوية » فائتز ع صاحبي 
ثم قال : 

- أليس هذا هو سوت جنون سكان العام ؟ أليس كذلك ؟ 

دلخاصةء» تود تقد باك 


نفسة ! ؤنة 


للانتهاء إما بوفاته أو باستقالته ( ويكون, ذلك أحيان بتأثير 
السلطان ) وتدان فى ذمن أقدم الحم الاأعلى فى جميع شؤون 
الطوائف . ويحدث الحدثون أن سلطته ( أي شيخ الشابيع ) 
كانت فى زمن ما واسعة جدا تمتد حتى إلى حق الحتم بإلوت 
وعلى كل قد احتفظ زمن طويل بحن سجن أو تفبيد رجال 
الحرفة أو رهم بالسياط . وكان يميش على وقف ورالى . وقد 
أنقست ساطته إلى حد كبير بمد د التنظاماث 6 أى الإسلاحات 
المانية ف الذرن التاسع عشر وأصببح مي كزه رئبة شرف فقط . 
وكان شيخ الشابخ فى زمن بحث قدمى ءالا كبيرً ولكنه يجهل 
تماما بيع احرف . وكان مله الوحيد الصادقة على تميين رسام 
الطوائف الذن يمينهم الا“سائذة 

ويظهر أن رئبة شييخ الشابخ كانت غتصة بدمشق ففط 
إذ لا بوجدلها أثر فى أية مدبئة أخرى . لم يكن باستطاعة شيخ 
الشاعغ حضور ججيع اجماءات الطوائف شخصيا . لذلك كان برسل 
موظنا خاس يسمى ( النقيب ) فى حالة وجود اجباع لترقية 
بعض الأعضاء إللصناع أو أسانذة أو لأى شىء بخص الجموع. 
وعند ما كانت وظيفة شيخ الشابخ مبمة وذات فوذكان له عدة 
نقباء . لكن قدمى وجد نقيبً واحدا ( زمن بحثه ).له ممرفة 
بالحرف وبث .ون العلوائف وعى السفة التى كانت تنقمن الشييخ 

ويل ه شيخ العخ شيخ الحرفة - ينتخبه أ كبر أعشام 
الثقابة من ب أبررع ماهرى الحرفة » ول تكن تنبع أية قاعدة 
ف الأولويةسواءأ كان ذلك من جهة السن أم طول زمن العضوية 
فقد يكون الشيخ » وقد كان كذلك فى كثير من الحالات » 
شاب حدثا» بل كان يظلب فيه أن يكون فال الأخلاق» عاملاً 
ماهس؟ عترم بين رجال الطائفة قادر؟ على تمثيلهم أمام السلطان , 
كان منصب الشييخ ورائياً فى بمض الطوائف » ولكنه خاشع 
دائما لسادقة النتجين . ويمين الشييخ لكبر سنه » ويمكن 
استبداله إن وجد أنه غير جدير عنصبه انت واجبانه : 
دعوة الاجماءات وترأسها ؛ وملاحظة الحافظة على مستوى 
الظائفة » ومعاقبة غالنى قواعد الحرفة » وتنظم شئون العمل 
( وكان هذا ينوض إلى الأسانذة ) ؛ والأحازة إلى درجة صانع 
أو أستاذ » وأن يكون رأس الطائفة المسثول فى كل الملاقات 
مع الحكومة . أما فيا يخص انتخاب الشيخ فقد لا حظ قدسى 
أنه لم يكن بنتخب بالأكترية » فمند خلو كرمى الرئاسة 


عا رسال 


7 ا 575 ا 
اشويم الشابعخ الش, يم الجديد فى حفلة خاصة . 
مساعد يسمى شاويش » وعلاقته بالشيخ كملاقة 
النقيب بشوخ المشابخ مع هذا الفرق الهام وهوأ. 
يمين بواسطلة شيخ الشاخ كان اأشاوزش لا يمين إلا بموافقة 
النتجين . و1 دكن للشاويش سلطة خاسة . بل كان ممثلاً » 
وشابط تنفيذ لشيخ الحرفة دا قدي أن متصب شاووش 
قديم جد ولكن ن الاسم حد 


بعاد نوي أجرة امدة سنوات حت يصل إلى سن 
الرجولة » وتسبح له مبارة فى الطرفة ( على كل كان الببض 
ينال أجر؟ أسبوعيا زهيدا حسب ما يستحق ) . ثم يصببح بند 
ذلك صانماً » فإذا لم يتقن حرفته ويتقدم إلى أستاذ بفيت أجوره 
واطئة ومنع من الاشتمال لحسابه لماص 
كان اليه فى ذمن قدمى إشكلون «يكل الطاثفة » وكانوا 
أ كثرية عظيمة . ويخيرنا أنهم كانوا حاففلى سس الطائفة وثاقلى 
أسرارها إلى ما يلمهم 
2 يغى قدمى فى وسف مطول لحفلات الإجازة . يدخل 
فى ذلك المين بالحانظة على أسسرار الطائفة والصنع اليد » وكذا 
الرسوم والذوانين التقنة التى تنغلم كل مظهر من مظاهى حياة 
رجال الطائفة مع كل العلامات والإإشارات العمول بها . وأخير 
يشير قدمى إلى انشابه بين هذه الحركة وبين الأسواية الحرة 
فى أوربا متسائلاً عما إذا كانت هناك علاقة بين الا 
ذكر بعض اللاحظات عن الطوائف ١‏ 
بعض الاختلاف » فشيخ الشارخ غير معروف هنا . 
وإما يحد الطوائف حت رئيس البوايس ٠‏ كان ارئيس الطائفة 
( ويدتى هنا شوخ الطائفة ) سلطة نظارة للمال ونسوية الحلافات 
فيا يقملق بمهنهم ومماقبة الذطئين”"©وكان بدعو يلسا من الختارين 


على الثقابات الاسلامية عظيم كا 3 جد الملاقة ذا 5 
( فرن همر ) نظام النغاب! الأوربية مثتفا من نظام التقابات الاسلامية 

ر؟) س ٠١‏ يتكر ملاحظ آخر لقابات الفاهسرة وجود هذا السرط 
لاحظ 1910 ركعة8 فلمك يله ومتمهد8 دعا متاتحقة 


( نواب رئيس الطائفة ) عند الضروريات يشكل محكدة قضاء ارجال 
الطائفة , 1 تكن توجد درجة صانع » بل كان المبتدى' عند 
إغازه باق إلى منزل أسطي أو أستاذ رأس) . وكان يطلب منه 
دين ) ثىء كوذجج 

ومهمنا بسورة خاسة معرفة أنه كان فى طوائف القاهرة ( ع 
من أنواع التأمين شد البطالة والرض يتماون ف ذلك ججييع الأعشاء 

لم تستطع كل هذه النش كيلات التى دامت دون تخير تقرييا 
حتى الفرن القاسع عشي » وأحيانا حتى الذرن المشرين مقاومة 
هنة الفتج الأوربى » ف ىكل عاولة فى البلاد اللإسلامية أخذت 
طرق الإنتاج القدعة تفسح الجال لطرق جديدة » وهكذا بدأت 
الطوائف تنحل . وتحولت هذه النشكيلات فى أغلب الأحيان 
إلى امحادات تجارية 15ه6تكم:5 من النووع الأوربى ما اش 


بض نقايات تونسية وسورية ؛ ومن الهند السينية المولد 
أتحادات المال الدولية » وهذاك نقابات أخرى فى دور انتقالى 
بتىءلينا أن نذ كرناحية غربمة من حياة الماوائف اللإسلامية 
( أى ما يمرف بالطوائف الوشيمة )207 » فن أزمان ستقدمة نجد 
فى البلاد الإس.لاءية طوائف منظامة كاملة فى ماسيّمها ونظمها 
وتقاليدها من نوع آخر من احرف كالاموص وقطاع الطرق 
فكانت ( لبنى ساسان ) أو ( الى القاهية ) النظامين سعاوة 
عظيمة ادة طويلة . وفى دور الفوغى فى عصر الخليفة المبامى 
الفتنى 11١١5‏ - ٠م‏ سوطرت طوائف اللسوص فى بغداد 
سل هذه الدينة”' وهذه الطوائف النى لم نكن للها دون شلك أية 
علاقة بطوائف السناع الطهقيقية ساعدت على حط ممة هذه 
العاوائف ؛ وكانت يتخذها أعداء الطوائف وسائل لمجم عليها 
ما فى التتئح العامة الى آستخلص ن هذا المرض للطوائف 
الإسلامية ؟ يظهر لى أثنا أستطيع أن اص أرب 3 
1 اقأبات اللإسلامية من تننا 
أولاً : على المكس من. النقابات الأوربية التى ظهرت لخدمة 
عامة معترف مها وها امتيازاتم! وندار من قبّلى السلطات العامة 


للأمير أو الرإدية أو اللك نشأت النقابات الإسلامية من تلقاء 


, يلاحظ السعودى وجود ققابات لموس في بشداد 105 م‎ )١ 
1١44 أنظر روج الذهب طبعة باريس 1851 ج 4 س‎ 

)١(‏ ابن خلدون باريس ج * س ٠١6‏ 2 أنظر تلبيس إبليس 
لابن الجوزى طبمة القاهرة ١74٠‏ هجرية س 4١٠١‏ وما بمدها . قال لى 
البروفسور ؛00:726© ياأن مؤسسات من هذا القبيل ليست خاسة بالاسلام 
لوجود تقابات مشابهة لحافى فرنسا فى القسم الأخير من القرون الوسعلى 


ازساة 


نفسها » من الششمب » وتنكونت لا إجابة لهاجة الدرل » بل إجابة 
لحاحجاتكتل المال أنفسهم عا أن التقابات الإسلامية امخذت » 
خلا إما عداوة مكشوفة للدولة » وإما عدم ثفة . 
وقوبل ذلك بالثل من قبل السلطات العامة سياسية أو دينية. 
ويظهر مدى هذا الشعور شد السلطات الماكة من بروزه المفاجى" 
فى القرن المشرين فى الدور الحام الذى امبته النقابات فى | 
الإرانية » ومن التطور لأرييع ات الإسلامية إلى كتلة ثورية 
فى الهتد الصينية . مفى الرابطة الذوية بين هذه النقابإت وبين 
الشيوعية الأوربية2© 
الاأصاء السذيين وض 
لابن وجود خلافات فى بعض الا 
والنقلات كرن هذه الؤسسات أميرية 

ثانيا : تنج الحاسة الثانية لخياة النفابات الإسلامية أولا ما 
ذكرناه الآنء وثانياً من حالة طرق الإنتاجالتى لم تتغير فى الأراضى 
الإسلامية ه:_ذ الفرن الثانى عشر حت الغرن التاسع عشس . 

غ النقالات الإسلامية ما يعائل الازدهار المثظيم 

فى التقاات الأوربية فى القرنين لحاس عشر والسادس عشر » 
نسام هذه النقابات إلى سادة وسفاع : ( طبقتين 
٠. )‏ وف ارتفاع السادة السيامى والاقتصادى 
تقابات خاسة للصناع كسلاح فى نشال الطبقات 
0 . أما فى الإسلامء فقد بتى الأستاذ والسيد 


. ولا ينقص قيمة هذا الاستةتاج منح بعض 
بد للنقأنات لاحصول على تأيبدها ما 
بين المسكام الا وربيين 


الذى انتهى ب 


والصائ وبع ة واحدة فى المتمع على اتصال شخمى قريب 
قرتبة السائع وم دائما » وفى أ كثر الأحيان 

(0) أنظر 11 رأنا رتلننا ممسابوسلة عمس يل عنيعج ولاحظ 
الأستاذ ماسيئيون أن النقابات في فارس تحافظ بروح اثتقاد خاسة شد 
السلطة الحاكة 

(؟) بوجد استئتاء لذلك فى أناضولا فى الفرنين الثلك والرايم عه. 
فهنا نحجد فسما من الأسائذة فى جعياث الأخوة ( ا لاحظ كوبرولو وندز ) 
ظهر أنم تطوروا إلى نوع من الرأسالبين يتمتعون بتفوذ اقنصادى 


واجتاكى . وهذا الانجاه يمطى شيا روازى التطور البادى فى أوربا » 
ولكنها ىكل حال كانت محدودة الاتساع ولم تنطور إلى درجة التصادم 
بيت الال والأساتذة ج . وهي خاسة با"ناضوليا حيث خلفت قوة 
النفوذ البيزنطى والهجرة التركية ظروفا خاسة هنا ( أناشوليا ) 
قضى على هذه الحركة حالما تفوى ىكز السلالة المئائية لذا فلا شىء » فالعىء 
اللوقت الى لا يفسد سة البسدأ العام ( قدت ) س حركة 
الأخوة كركة الطبقة لانوسطة صاحبة را يدل أن يمتبر ظهور طرفة 
متوسطة من بين التقابات » وبضم اماد القتوة والنفابات مدة قرون بعد ذاك 


يكذ 


غير موجودة”9 » ل نتطور أبدا إلى مئزلة اجماعية دون أل 
ف الارتقاء إلى رتية أستاذ . فالنقابة الاسلامية لفلوها من التفريق 
الاجناعى الداخلى 29 الذى يقسم النقابة الأوربية » حاذظت على 
خاىها التى انطبعت 1 عند ما ظهرت فى القرنين الماشر والحادى 
أفرادها كتابقة فى الجتمع فى ش كلها الخاص 
كتورة امال شد ارتفاع الرأصالية الاقتسادية والتجاريةعندئذ 

ثانا واليزة الثالئة فى الملوائف الاسلامية : هى كونها 


أبمدت الطوائف الأوربية 


تغم أفراد؟ من غتلف الطوائف ؛ فب 
من صفوفها حتى السبحيين النتانى المذاهب , ند الطوائف 
تى وأ الم على السواء م ينها 
جد بعض الطوائف الاسلامية تسودها الأغلبية الثير مسلمة 
رابم) ‏ وختاما يجب أن نلاحظ أهية اللياة الداخليبة 
الروحية فى النقابات الاسلامية؛ ذءلى المكس من الطوائف الأوربية 
لم نكن النقابة الإسلامية تشكيلاً مرنيا فقط » فنذ أن كانت 
الثقابة تتسكل جز مآ من نظام الدعاية الاسماعيلية حتى الوقت الحاضى 
احتففلت هذه الثقابات ان مثلها التأصلة فمها قوانبنها الأخلائية 
والأدبية الى كانت تدرس لكل البتدثين فى نفس.الوقت الذى 
تمل فيه الحرفة , عبر العدط الرردى 
(الرسالا) : هال الأستاذ برنارد موضو عالطوائف الاسب_لامرة علاجاً 


حا » ولسكن ضيف الترجم فى الغة المربية وجهله ببعض المصطلسات 
التاريخية أسابا للفال بعى' من النفكك والغمرش 
)١(‏ بالرغم هن أن قدمي يقول أن الصائم بشكل ميكل التقابة تجب 
ملاحظة أن قدسى شاهد متا بعد أن طر أ تغير كبير 
أما (أولبا) و( صدق) - 
فلا يذكران هذا النصب 
(؟) لاحظ فسوئالاظ عن خصائس ١‏ 


3 تمرعات الر سار 


ا تباع جموعات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السئة الأولى فى مجد واحد ٠٠‏ قرشاء و١7‏ قرشا ع نكلسنة 
السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 


أ 
ا فى عجلدين + 


الاسلامية مفتوحة للمهودى.والسيحر 


دين للااستاذية فى فى التقابات الاسلامية 


وذاك عدا أجرة البريد وندرها مخسة قروش فى الذاخل 
وعشرة قروش في السودان وعشسرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد 


